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مقدمة لصناعة النفط

مقدمة لصناعة النفط    منج مفتوح للتعريف علئ اساس�يات صناعة النفط -

.مرجع:الرقابة على النفط، الفصل الثالث- مقد�مة عن النفط، كتابة جون روبرتس

فنا هذه المقالة على النفط انطلق�ا من المفاهيم الساسي�ة: فما هو النفط الخام فعل�؟ إن�  تعر�
المعرفة الجيولوجي�ة الساسي�ة حول النفط ضروري�ة لفهم المصطلحات الشائعة في هذه 

ر الجاذبي�ة الصادر عن معهد النفط الميركي إضافة إلى تعابير ، API الصناعة مثل مؤش�
ن الفصل مجموعة واسعة من المواضيع  أخرى لمختلف درجات النفط الخام. ويتضم�

ق إلى ما تبق�ى  المتعل�قة بصناعة النفط، مثل دور النفط في سوق الطاقة العالمي، كما يتطر�
من إحتياطي النفط في العالم، ويحل�ل الكلفة والسعار والستهلك



 

  مقدمة عن النفط- 3
   

 جون روبيرتس
 

ة      ريبة باهظ ه ض ن ل ر، ولك ورد وفي نفط م و  .ال ات    وه ف الطبق ي مختل د ف يوج
اطق       ،الجيولوجية ى المن ة               ب  ولكن أغن ا من الناحي ر خطراً إم النفط هي أيضاً الأآث

ية ة أو السياس م .الجيولوجي زمن، إلا ورغ ع ال نفط م ر دور ال ه  تغي داً أن لا يغيب أب
ى حرب     1990زو العراقي للكويت عام     الغف .عن الصفحات الأولى للصحف     قاد إل

يج  ي  و1991الخل ول  الت اً ح دلاً عنيف ارت ج نفط ”أث ل ال ن أج رب م د .“الح  ويؤآ
ام           ى العراق ع ه هو     واستمرار التواجد الأمريكي        2003البعض أن الحرب عل في

نفط   بب ال اً بس ورة      .أيض دان المتط ن البل ا م دة وغيره ات المتح اد الولاي  إن اعتم
ارات          ل على النفط المستورد يعني أن هذه الس       الرئيسية اً في اعتب عة تلعب دوراً مهم

  .الأمن القومي وفي العلاقات الدولية
ا استخدم          على مدى آلاف السنين استخدم النفط لتغذية اللهب المقدس آم

نين ب لآلاف الس ي الط ائرات  .ف ود للط وم آوق ي الي تخدامه الرئيس  واس
يارات  دان الم  .والس ل عن    ففي البل ل تعمل   %97تطورة لا يق ائل النق  من وس

ة في المدى المنظور حتى                  ة مقبول وفر وذو آلف ديل مت نفط ولا يوجد ب على ال
ى               .الآن  آما أن النفط مهم جداً في بعض بقاع العالم للتدفئة، ويستخدم أيضاً عل

 وتستخدم نواتجه   ،واسع في الصناعة البتروآيماوية لإنتاج مواد التجميل      نطاق  
  .نة لتعبيد الطرقالخش

 36 الرقابة على النفط   



رن   ي الق ي ف ق الرئيس اديالقل دأ   و  الح د ب نفط ق ان ال ا إذا آ و م رين ه العش
نفط            هلو ،ينضب تهلكة من ال م المس ستتمكن البلدان المنتجة من تأمين حاجات الأم

د هي دور   دى المتوسط والبعي ى الم م عل ل القضية الأه ب؟ ولع دى القري ى الم عل
 .النفط في رفع درجة حرارة الأرض

نفط، وآيف             ا ال اس   تيبدأ هذا الفصل بشرح جيولوجي ه ق ا هي     آميات ، وم
الم  ي الع ة ف تهلاك الطاق اذج اس ية  .نم ثلاث الرئيس ئلة ال ذه الأس اول ه م يتن :  ث

ى                  اد عل ة للاعتم الأول، هل بدأ النفط ينضب؟ الثاني، ما هي المضامين الأمني
اد الزائ   ة للاعتم ب البيئي ي العواق ا ه راً، م نفط؟ أخي ة  ال ى مصادر الطاق د عل

   الأحفورية؟
 ما هو النفط الخام؟

 
رول   ام أو البت نفط الخ ه (ال المعنى نفس تعملان ب ة،  )يس ة التقني ن الناحي و، م  ه

مزيج من البنتانات والهيدروآربونات الثقيلة التي تستخلص بشكل رئيسي من            
ام   نفط الخ ازن ال ة    .مخ دروآربونات الثقيل ات والهي د البنتان دما توج ي  وعن ف

م المتكثف  ان باس ي، تعرف از الطبيع ازن الغ ل المتكثف .مخ ع يعام ي الواق  وف
ه نفط     ة           .على أن ائلة خفيف دروآربونات س نفط هي تج مخازن ال ا يمكن أن تن  آم

ائلة    ة س ازات طبيعي ا غ ى أنه تم تصنيفها عل ذه ي ان، وه ان والبوت ل البروب مث
)LNG(. 

از ال       ام والمتكثف والغ راد من     ويمكن اعتبار النفط الخ ائل أف طبيعي الس
دة اج .أسرة واح تكلم المؤسسات عن إنت دما ت ه عن ره أن دير ذآ  ولكن من الج

د يتضمن الكلام             نفط ق د لا يتضمن       -النفط أو احتياطي ال از الطبيعي    - وق  الغ
ائل و ف/الس از    .أو المتكث تثني الغ ك تس نفط أوبي درة لل دان المص ة البل  فمنظم

ص إنتاج أعضائها، حتى ولو آانت تساهم        الطبيعي السائل والمتكثف من حص    
  .إلى حد آبير في الناتج الإجمالي من الهيدروآربونات لبعض الأعضاء

ام         .يختلف ترآيب النفط الخام من حقل إلى آخر         نفط الخ ة ال اس آثاف  وتق
 ويصنف  .)API(عادة بالدرجات، وفق مقياس وضعه معهد البترول الأمريكي        

 22 الخام الثقيل على أنه النفط الذي يكون أقل من           مؤتمر الطاقة العالمي النفط   
ر من      API درجة   31 و 22، والنفط الخام المتوسط بين      APIدرجة    والخفيف أآث

31 API. درجة 60 بعض المتكثفات يصل ثقلها إلى.  
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ل    ام الخفيف والمتوسط والثقي نفط الخ ر ال دي”ويعتب ام تقلي ن .“خ  ويمك
اج نو          ام لإنت نفط الخ اً              مزج درجات ال تم غالب ة تناسب المصافي في حين ي عي

ائل     از الس ف أو الغ زج المتكث داد       م دم انس مان ع ل لض از الثقي ط الغ ع نف م
  .الأنابيب
ويباع النفط الخفيف عادة بسعر أعلى من النفط الثقيل وذلك يعود بشكل              

ازولين أو                      ل الك ة مث ررة قيم نفط الخفيف يعطي منتجات مك ى أن ال أساسي إل
ائرا  ود الط نفط      .توق ك وال ت وإيكوفيس ل برين مال مث ر الش ط بح ر نف  ويعتب

نفط الأ       النيجير واع ال اً في حين أن      ي مثل بوني لايت وأن فريقي الأخرى خفيف
 .الثقيلةالأصناف معظم نفط الشرق الأوسط من 

ومين ويتطلب         API 10والنفط الذي يكون تحت الدرجة         يعرف باسم بيت
ا            يستخرج البيتومين من    .معالجة خاصة  ة أو غيره ال أو الحجارة الرملي  الرم
 ويتم الآن .، في حين يستخرج النفط التقليدي بالحفارات      الرسوبيةمن الصخور   

دا   ال القطران في آن ومين من رم دي، البيت ر التقلي نفط غي واع ال اج أحد أن إنت
  .ويلانـزوف

ن    ه م ا يحتوي ة لفصل م ة متنوع ات غسل ومعالج ومين لعملي ويخضع البيت
المتكثف        النفط   دد ب ات يتحول         .عن الرمل والماء والمعادن ثم يم ذه العملي  ونتيجة ه

م      رف باس ا يع ى م ومين إل نعي  ”البيت ام الص نفط الخ ة   “ال اً بكلم ر أحيان ، ويختص
“syncrude”ًرغم أنه في الحقيقة غير صنعي أبدا ،. 

   
 قياس النفط

 
ري               الطن المت ل أو ب ا بالبرمي ادة إم نفط ع ر شيوعاً    اس   والقي  .يتم قياس ال الأآث

دد   اليوم أو ع ل ب دد البرامي و ع نفط ه اج ال ان لإنت نةالأطن ة بالس  ولأن .المتري
ا    ة بينهم ة دقيق د علاق لا يوج اس وزن ف م والطن مقي اس حج و مقي ل ه البرمي

 7.33 ولكن القاعدة أن آل         .حيث أن النفط الخام يختلف وزنه باختلاف نوعه       
ري    49.8واحد باليوم يعادل إنتاج      وأن إنتاج برميل     اً،دل طن ابرميل تع   طن مت
ه                     .بالسنة اللتر في معظم الحالات، ولكن ازولين من المضخة ب اس الغ تم قي  وي

الون   دة بالغ ات المتح ي الولاي اس ف ادل (يق الون يع ر3.75الغ  ا غالون42و  لت
داً     رميلاً واح الون الملكي                 ) تعادل ب دان تقيسه بالغ زال بعض البل في حين لا ت

  .) تعادل برميلاً واحداًُا غالون35 لتر وآل 4.5يعادل الغالون (البريطاني 
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تخدام        اج أو اس ى إنت ة عل افئ للدلال نفط المك ن ال ن م ر ط تخدم تعبي يس
ة     ة الأولي ن الطاق رى م كال أخ ة    -أش ذرة أو الطاق م أو ال از أو الفح ل الغ  مث

مباشرة  بحيث يمكن مقارنتها     -) ولكل من هذه أنظمة قياس خاصة بها      (المائية  
 .مع النفط وفيما بينها

  
 قع النفط في مزيج الطاقة العالميمو

 
الم،             .النفط هو بالإجمال أهم سلعة عالمية      ر استخداماً في الع ود الأآث و الوق  فه

ذي يستخدم                ام ال ل الع ى النق د عل يارات أو يعتم ليس فقط لأن معظمنا يقود الس
ذي لا يزال النفط فيه يشكل   ولكن يجب أن نلاحظ أيضاً أنه في الوقت ال  .النفط

ري   3.637 -الحصة الأآبر من إنتاج الوقود التجاري العالمي    ترليون طن مت
 ترليون طن نفط مكافئ     9.741 من إنتاج العالم البالغ      % 37.3 أو   2003عام  

ة،          - ر بدائي ود الأآث ى الوق دون عل ون يعتم ر لا يزال ن البش ارين م إن ملي  ف
 .P)1(Pشتعال، من أجل الطبخ والتدفئةالخشب و الفضلات القابلة للا

ى             ولدراسة موقع النفط في مزيج الطاقة العالمي على المرء أن ينظر إل
الحجوم المستهلكة من أنماط الوقود الرئيسية وإلى مختلف الأسواق التي تعتمد           

ة ددة من الطاق اط مح ى أنم م .بشكل رئيسي عل دول رق زان 1 يلخص الج  مي
   . من حيث استهلاك الوقود التجارية- 2003الطاقة العالمي عام 

 1الجدول 
 2003رصيد الطاقة العالمية عام 

 MTOE( 
      MTOE %  

636.637.33 3 نفط
331.923.94 2 غاز طبيعي

578.426.47 2 فحم
598.86.15 طاقة نووية

595.46.11 هيدرو
741.1100 9 مجموع

 
 2004 
: Hwww.bp.com/statisticalreview2004  
 

دل         ولكن هذا الميزان يحتوي اختلافات آبيرة بين الأسواق ليس أقلها مع
ة   رد للطاق تهلاك الف ثلاً .اس ر      م ة أآب ي للطاق رد الأمريك تهلاك الف دل اس مع
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انظر ( .بمرتين منه في الاتحاد الأوروبي الذي يشابه أمريكا في معايير العيش          
 ).2الجدول 
ام        الم ع ي الع ة ف تهلاك الطاق اذج اس ديرها لنم ي تق ة  2003ف ت وآال  توقع

ة  ة الدولي ام   ) IEA(الطاق ين ع ا ب رة م ي الفت ه ف ادر2030 و2000أن تكون مص   س
ة  ة المائي ة والطاق ة النووي لاف الطاق ددة بخ ة المتج ة (الطاق رى، طاق ارة أخ بعب

هي أسرع القطاعات نموًا في سوق       ) الرياح، والطاقة الشمسية وربما طاقة الأمواج     
ا سيتضاعف      وق آم ن الس يبه م اع نص ذا القط ث سيضاعف ه المي حي ة الع الطاق

ة المتجددة       ولكن هذا ال  . ثلاث مرات من حيث الناتج الإجمالي      نمو في مصادر الطاق
ل  وق   2يمث ن الس ي النصيب م ادة ف ط زي ة فق ن ( بالمائ ى 2م ة4 إل ن ) بالمائ ، وم

دار           ة نصيبها من السوق بمق ود الأحفوري واع الوق  نقطة  2المتوقع آذلك أن تزيد أن
ى    87من  (مئوية   ة  89 إل نفط، إلا أن       ).  بالمائ دام ال وإذ ينسحب البساط من تحت أق

 .بصورة أساسية لوقود أحفوري أخر هو الغازهذا يكون 
ة             ادر الطاق اع مص ا أن قط دا لن ة ب ورة مقارن ي ص ر ف ى الأم ا إل وإذا نظرن

ا أن                      ع له ة المتوق ة النووي اج الطاق ع في إنت ود المتوق المتجددة الجديدة إنما يعوض الجم
ام    ي ع ة ف ن الطاق دارًا م تج مق ا   2030تن ي تنتجه ة الت دار الطاق اويًا لمق ام  مس ي ع ف

ن     2000 ه م ا أن وق بم ن الس ددة نصيب م ة المتج اع مصادر الطاق يفقد قط ن س ، ولك
ا    66طاع الطاقة آكل بنسبة تقرب من      المتوقع أن ينمو ق    ين عامً بالمائة على مدار الثلاث

 .هذه
ة             وق الطاق ي س الي ف يبه الإجم ن نص يط م در بس نفط ق د ال ع أن يفق وإذ يُتوق

ا         العالمي، بما أنه من المتوقع     ين عامً ه   60 أن تكون زيادته على مدار الثلاث ة، فإن  بالمائ
نفط  تخدام ال ي اس ة ف ادة هائل الم زي ي الع اطق ف ع أن تشهد بعض المن ى . من المتوق عل

رول في الصين من                   ع استهلاك البت ل     5سبيل المثال، من المتوقع أن يرتف ون برمي  ملي
وم  ي الي نة 250(ف ي الس ري ف ن مت ام )  ط ى 2000ع وم   م12 إل ي الي ل ف ون برمي لي

نة 600( ي الس ري ف ن مت ام )  ط ي    . 2030ع نفط ف ى ال د عل ب المتزاي ان الطل د آ وق
 .2004الصين سببًا في الارتفاع القياسي الذي سجلته أسعار النفط الخام في 
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 2جدول ال

 ميزان الطاقة العالمية حسب البلدان وآمية الاستهلاك الفردي
( 
 

       Pop’n TOE/pc 

727,3 093,2686,3612,7201,1133,92 1 أمریكا الشمالية
297,8291,07,896 914,3566,8573,9181,960,92 الولايات المتحدة

216,698,617,74,7127,8465,5 أمریكا الوسطى والجنوبية
84,114,311,03,068,9181,4176,31,029 البرازيل

دول اد ال ع اتح ا م أوروب
913,4 942,3975,7535,9285,3174,32 المستقلة

ي   اد الأوروب 15(الاتح
498,1379,03,953 639,7363,5222,7204,068,31 )دولة

94,1239,412,499,814,8260,659,94,351 فرنسا
125,177,087,137,35,7332,382,44,033 ألمانيا
124,7365,2111,334,035,8679,8144,14,718 روسيا
8,074,370,31,057-31,918,915,5 ترآيا

76,985,739,120,11,3223,259,13,777 المملكة المتحدة

3,0426,8-214,9200,48,6 الشرق الأوسط
2,0129,168,11,896-54,072,40,7 إيران

121,923,55,187---67,054,9 العربية السعودية

118,660,790,62,918,5291,0 أفریقيا
3,252,070,510,737-25,022,10,7 مصر

88,93,00,8116,044,762,592-24,2 جنوب أفريقيا

908,4 306,2104,7137,52 048,1310,91 1 الهاديأسيا المحيط 
0,215,9143,80,111-4,211,00,4 بنغلاديش
248,768,9112,952,222,8504,3127,53,956 اليابان
294,90,910 178,31 275,229,5799,79,964,01 *الصين
049,60,329 113,327,1185,34,115,6345,31 الهند

17,019,02,70,45,644,8149,90,299 باآستان
105,724,251,129,31,6212,047,44,473 آوريا الجنوبية

**741,16 578,4598,8595,49 331,92 626,62 3 العالم  4001,522   
 بدون هونغ آونغ * 
 تقديرات المؤلف ** 

 2004 
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 3جدول ال

 )MTOE( 2030-1971الطلب العالمي على الطاقة الأولية

 
1971200020102030

 2000-2003) %( 

7691,6 2725 6044 4503 2 فطن
2032,4 7944 0852 8952 غاز
6061,4 7023 3552 4492 1 فحم

296747537030,1 طاقة نووية
1042282743661,6 هيدرو

732333366183,3ددةجأنواع أخرى مت
2671,7 13215 17911 9999 4 مجموع

 
 2002  

  
 هل بدأ النفط ينضب؟

 
 ما الكمية التي یملكها العالم من النفط؟ : الاحتياطي

ة مصادر                  ة هو آمي ة العالمي من أآثر المواضيع إثارة للجدل فيما يخص الطاق
ل، وه    يقال عادة أن العالم يملك حوالي تريلي        و .النفط في العالم   م   وون برمي  رق

دة             ة مشكلة معق ه بداي ي، ولكن ة     .معقول للاستخدام اليومي الروتين  تشكل المجل
نوياً        BP  التي تصدرها شرآة    الإحصائية للطاقة العالمية   ا س  . التي تجدد بياناته

رقم  وتتم مراجعة    ى حجم      هذا ال دال عل اطي  ” ال ذي   (“Proved)(المثبت  الاحتي ال
ي الصناعة باس  اً ف رف أيض ديع اطي المؤآ و  ) Proven)( م الاحتي نة وه ل س آ

ار       ذين بالاعتب د آخ ل بل ات آ مية باحتياطي ة الرس اءات الحكومي س الادع يعك
تثمرة أصلاًَ وعن                نفط المس ول ال أحدث المكتشفات وأحدث المعلومات عن حق

  .آمية النفط المضخوخة من الحقول المعروفة
ات         اطي   ”ولا يجري الاهتمام عادة بمكون ول  .“المثبت الاحتي   شرآة   وتق

BP  ام ذه الأرق اطة أن ه ات   ” ببس ا المعلوم ير إليه ي تش ات الت ى الكمي دل عل ت
ن       تقبل م ي المس د ف تخراج الأآي ة للاس ا قابل ى أنه ية عل ة والهندس الجيولوجي

وسيتغير هذا   .“مخازن معروفة في ظل الشروط الاقتصادية والتشغيلية القائمة       
  .وجياالتعريف بالطبع مع تغير التكنول
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م يكن                ة ول فالنسبة لإنسان العصر الحجري لم تكن هذه المخازن معروف
لها قيمة لأن الإنتاج لم يكن أآثر من جمع واستخدام النفط المتسرب إلى سطح              

ار باستخدام               .الأرض ر الآب  ومع تحسن التكنولوجيا تمكن الإنسان أولاً من حف
ر بحث             م من الحف نفط لعمق        المعول ورفع التراب في الدلاء، ث ى   10اً عن ال  إل

نفط حتى في         . قدم 20  وفي الوقت الحاضر يمكن للمستكشف أن يبحث عن ال
ر   2000الأماآن التي آان لا يمكن الوصول إليها من قبل، مثلاً على عمق               مت

د        ى بع دوره عل ع ب ر من سطح البحر    2000تحت قاع البحر الذي يق ا  . مت  آم
  . يمكن استخراجهاحسنت التكنولوجيا من أنماط النفط التي

اطي      اب الاحتي عوبة حس داًَ يوضح ص الاً جي دا مث دم آن ة  .تق در هيئ  تق
ة  ة الكندي ة القومي وي  ) NEP(الطاق كا تحت ي أتاباس ال القطران ف مياً أن رم رس

ا تسميه 174.7حوالي  ل فيم ار برمي اطي المثبت” ملي ذا .“الاحتي  ويستخدم ه
د ونصف الا         اطي المؤآ د      التعريف لتغطية الاحتي اطي المحتمل للبل اً  -حتي  علم

و   ل ه اطي المحتم ذي   ”أن الاحتي د وال اطي المؤآ اور للاحتي اطي المج الاحتي
ة        د معقول ر أن       .“يمكن اعتباره موجوداً بدرجة تأآي دا تعتب ذا آانت آن ى ه  وعل

د السعودية            ع       .لديها احتياطي من النفط هو الثاني في العالم بع ذا الموق ارن ه  ق
اطي        2003ته المجلة الإحصائية عام     مع الرقم الذي ذآر    ه حجم الاحتي  على أن

الغ            نفط والب واع ال ام     6.9المثبت لكندا من آل أن ل أو مع أرق ار برمي  NEB ملي
دي في                    4.3البالغة   ام التقلي نفط الخ د من ال اطي المؤآ ل من الاحتي  مليار برمي
  .البلد

ة  -المشكلة في الأساس هي مشكلة تعريف           نفط موجود،    . وآلف  ولكن    ال
 .السؤال دائماً هو ما المبلغ الذي نحن مستعدون لدفعه من اجل استخراج النفط            

نفط  ل ال ون سعر برمي دما يك ام 50عن ان ع ا آ ون من 2004 دولار، آم ، يك
 .المجدي اقتصادياً استخراج وإنتاج المزيد من النفط الكامن في الأرض

 
 4جدول ال

مليون  (2003-2000ة تزاید الطلب العالمي على النفط خلال الفتر
 )یوم/برميل

(    

OECD1,1 9,5  أمريكا الشمالية 

 3,0 7 الصين

 2,75 5 شرق آسيا
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 2,4 4,5 أمريكا اللاتينية

 3,5 4,5 جنوب آسيا

 2,2 3,8 الشرق الأوسط

 3,25 3,5 أفريقيا

 1,5 2,5 الاقتصادات الانتقالية

OECD1,0 2,5  أوروبا 

OECD0,8 2,0  الباسيفيك  
 2002 

ا              وتزداد المشكلة تعقيداً مع الشرآات الخاصة حين تعلن عن احتياطياته
ة  ة   المثبت لطات المعني ى الس وك أو إل ى البن رآة إل جلات الش ي س ذه .ف  فه

دقيقهاا رامج خاصة لت ى ب اج إل ات تحت دى دراسة .لمعطي م، ل ذا من المه  وهك
ال               وجيين وعم ذي يمكن للجيول موضوع الاحتياطي، ملاحظة أنه في الوقت ال
ا                   د من الأسباب التي تلعب دوره المناجم أن يعلموا بوجود النفط، فهناك العدي

  .في تصنيف الاحتياطي رسمياً على أنه مثبت أو مؤآد
ار            لقد ش   ى في الأخب غلت قضية الإعلان عن الاحتياطي الصفحات الأول

ة      2004عام   ة        /  بعد أن اعترفت الملكية الهولندي دم عمالق ر وأق شل، إحدى أآب
د  ا المؤآ ي احتياطه ا بالغت ف الم، أنه ي الع نفط ف ة .ال ي نهاي ار وف ام مايو/أي ع

ا      2004 ن الغ ا م د واحتياطياته ا المؤآ م احتياطه ن حج رآة م ت الش  4ز  قلل
ة                 5مرات في    ا والأسواق المالي  أشهر في فضيحة صعقت حاملي الأسهم فيه

تقالة             ى الاس ذيين عل ديرين التنفي ار الم ام     .وأجبرت ثلاثة من آب  2005 وفي ع
  .%10أعلنت شل تخفيض احتياطياتها بنسبة 

  
 التكاليف والأسعار

وامش ضيقة     .إن موضوع الكلفة يتردد دائماً     د   فشرآات النفط تعمل به ولا تري
ن  ر م ق أآث ى 10أن تنف ى  15 إل ب وحت ن التنقي دءاً م ل ب ى البرمي  دولار عل
م       12 ومع ذلك وحتى لو اعتبرنا أن        .ظهوره في السوق    دولار للبرميل هو رق

  .معقول، فإن هذا الرقم منخفض جداً قياساً بأسعار النفط الأخرى
ل    ة عوام دد بمجموع ذي يتح ي السوق ال ام ف نفط الخ عر ال مل إن س  تش

ات        ك وتوقع ة أوب ة منظم ية وسياس وترات الجيوسياس ب والت رض والطل الع
الأسواق المستقبلية التي يمكن أن تؤثر آثيراً على أي حرآة في الأسعار، آان             
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 دولار للبرميل، مع ذرى تصل 30على مدى السنتين الماضيتين يتذبذب حول    
 . دولار للبرميل50إلى أآثر من 

ة              آما تدخل الضريبة لتح      ا يجعل الكلف ررة، مم د سعر المنتجات المك دي
ام        نفط الخ يما          .أعلى بكثير على مستهلكي ال  ولا تخضع بعض المنتجات ولاس

ذي تستخدمه             وقود الطيارات للضريبة على خلاف معظم أصناف الكازولين ال
ة     ريبته مرتفع ون ض ا تك اً م ذي غالب يارات وال ي   .الس ازولين ف عر الك  إن س

ى            محطات أوروبا الغرب   ية، التي تفرض عليه ضريبة عالية، يمكن أن يصل إل
 وفي المملكة المتحدة تدرج سعر النفط في المحطات في          . للبرميل ا دولار 180
اً أن         82 إلى   76 من   2004 مارس/آذارنهاية   ر، علم نس للت ادل     82 ب نس تع  ب
  ! للبرميلا دولار195 دولار للغالون الأمريكي أو 4.65
و حاول المرء حس          نفط             حتى ل ل ال ة لكل برامي اب وسطي سعر التجزئ

رتين من                   ر بم ع أآث الم فسيكون السعر المتوق المباعة بمختلف الأشكال في الع
اج       .السعر اليومي لبرميل النفط الخام في الأسواق        وقد تكون الكلفة المادية لإنت

ر          (% 15النفط أقل من      ك بكثي ل من ذل اً أق ذي        ) وغالب من السعر الوسطي ال
دة       .ستهلكيدفعه الم  اليف الزائ ي أن من الممكن امتصاص التك  الأمر الذي يعن

  .للإنتاج للوصول إلى المزيد من الأشكال المعقدة من مصادر النفط
وجي                    ذي أورده المسح الجيول ع ال ذه القضايا في تفسير التوق وتساعد ه

فها       ) USGS(الأمريكي   نفط التي يمكن آش وارد ال أن م نفط التي    -ب ة ال  أي آمي
ع استخراجها من الأرض من ول أن نتوق ين - المعق د تضاعف خلال الثلاث  ق

رآة    ذآره ش ذي ت ت ال المي المثب اطي الع ل الاحتي ة مجم نة القادم ي ) BP(س ف
 .قوائمها

  
 الاحتياطي والموارد

اطي    ن الاحتي يء ع ض الش ف بع وارد تختل ي  .الم التعريف ه الموارد ب  ف
ة            ” د آل تراآمات مصدر الطاق ة   الاحتياطي زائ از      (الأحفوري نفط والغ ل ال مث

اول           ) الطبيعي والفحم  اً في المتن  بالنسبة للسياسي     .“التي يمكن أن تصبح لاحق
ن        وف م ه الخ ذي يقلق ارع ال ل الش ة أو لرج ن الطاق ه موضوع أم ذي يقلق ال
م من مجرد الحصول                    ول أه وارد بشكل معق نضوب البترول، فإن دراسة الم

  .على تقدير الاحتياطي
د نشرت   ام USGSلق يم ع ادة تقي ة 2000 إع ا” بوضع قائم  تبالاحتياطي

ا     - “الوسطية المتبقية  ا          ت بشكل أساسي الاحتياطي م به ا عل  في أبسط     - التي لن
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درتها بحوالي    ا فق ذي     859شكل له رقم ال ل من ال م أق ل، وهو رق ار برمي  ملي
الغ ) BP(وضعته شرآة  و1.047والب تن تريلي اطي المثب ل من الاحتي  . برمي

ن  رقم USGSلك ذا ال ى ه افت إل مته 612 أض ا س ل مم ون برمي و ” ملي النم
، ولاسيما الزيادة الحاصلة في الحقول الموجودة        “المتوسط للاحتياطي التقليدي  

 مليار برميل   649 آما أضافت حوالي     .بسبب تحسين تقنيات الكشف عن النفط     
مته  ا س ف ”مم ر المكتش دي غي اطي التقلي ط الاحتي نفط المتو- “متوس ع  ال ق

 .الحصول عليه من الاآتشافات الجديدة
ى قاعدة افتراضية من                  اطي إل وتصل هذه المستويات الثلاثة من الاحتي

غ      الي               2.12الموارد العالمية تبل رقم الإجم ذا ال ل، ولكن حتى ه ون برمي  تريلي
و أن   يط ه بب بس ائي، لس ر نه دة USGSغي ات المتح تثني الولاي ام . تس ي ع  فف

 في الولايات المتحدة من     “ارد التي يمكن آشفها تقنياً    المو” USGS قدرت   1995
والي  ام بح نفط الخ ل165ال ار برمي ام  . ملي ا ع ة أجرته ول دراس ك تق ى ذل  إل

والي    2000 ائل ح ي الس از الطبيع ن الغ ود م اطي الموج ار 68 أن الاحتي  ملي
والي   دي ح اط التقلي و الاحتي ل، ونم ر  42برمي وارد غي ل والم ار برمي  ملي

ى            . مليار برميل  207المكتشفة   ة إل ذه العناصر الأربع ار   482 وتضاف ه  ملي
  .برميل أخرى

الم            USGSوإذا تبين أن توقعات       وفر في الع اطي المت إن الاحتي  صحيحة ف
ل،          2030بين اليوم وعام      لن يكون التقدير التقليدي الحالي البالغ تريليون برمي

 .ري مليار طن مت355 مليار برميل على الأقل أو 2.602بل 
 الاستهلاك

نفط، أو          ة من ال ذه الكمي الم لاستهلاك ه إن معرفة آم من الوقت سيستغرق الع
 .لإيجاد بديل أرخص أو أآثر صداقة للبيئة، تعتمد على سرعة استهلاآنا للنفط           

ائية    ة الإحص ه المجل ذي تقدم رقم ال ت  BPإن ال المي المثب اطي الع ن الاحتي  ع
ري     143حوالي    تريليون برميل تعادل     1.048والبالغ   ار طن مت  وحسب  . ملي

الغ  2002استهلاك سنة   (معدلات الاستهلاك الحالي     ل   75.7 الب ون برمي  ملي
وم أو  ي الي نة 3.52ف ي الس ري ف ار طن مت ى )  ملي اطي إل بة الاحتي ون نس تك

ديرات الرئيسية للنشرة الإحصائية           . سنة R/P (40.6(الإنتاج    واستناداً إلى التق
رآة   دينا مBPلش إن ل ي  ، ف ا يكف نفط م توى 40ن ال ى مس ا عل نة إذا بقين  س

 .الاستهلاك الحالي
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ولكن الاستهلاك العالمي مرشح للتزايد، فحسب توقعات إدارة معلومات          
ام              ى   2025الطاقة في وزارة الطاقة الأمريكية يمكن أن يصل الاستهلاك ع  إل

 . مليون برميل في اليوم117
دل الاستهلاك        من الناحية النظرية المحض يمكن للمرء          ول أن مع أن يق

ام   ين الآن وع ر  2030ب ي لتقري د يتطلUSGS، وهو الإطار الزمن دل ، ق ب مع
ى  وم أو  100استخدام سنوي يصل إل ي الي ل ف ون برمي ار طن 4.65ملي  ملي

نفط في غضون                .متري في السنة   ه فسينضب ال ى حال  وإذا بقي الاحتياطي عل
موارد بصفتها احتياطي فسيكون     عن ال  USGS أما إذا صحت تقديرات      . سنة 30

 . سنة76لدينا من النفط ما يكفي لمدة 
رآن          ة لا ي ل الأجل بالطاق ؤ طوي لابد من الاعتراف أن سجل أرقام التنب
ر    .إليه و     فقد تنبأ تقري ام       حدود النم ا ع ادي روم ه إذا  1972 الصادر عن ن  بأن

ام         ا ع زدد   1972استمر استهلاك النفط على نفس الوتيرة التي آان عليه م ي  ول
ام                    ول ع نفط ستنضب بحل الم من ال وارد الع إن م ! 2003الاحتياطي العالمي ف

اطي          توحتى في أآثر السيناريوها    د الاحتي اؤلاً، مع تزاي ع     5 تف  أضعاف، توق
ام   ول ع الم بحل ي الع نفط ف وارد ال ل م تهلاك آ تم اس ا أن ي ادي روم  .2022ن

ا ساعدت في     ولحسن الحظ لم يصح هذا التنبؤ، رغم أن حجج ناد          ي روما ربم
ة              -التحفيز على آبح الهدر      اءة في استخدام الطاق ر آف  ولاشك أننا أصبحنا أآث

ادي             .خلال الثلاثين سنة الماضية    ة لن ر ديموم راث الأآث  ولكن ربما يكون المي
ى                     نفط عل الاً وفي ال ة إجم وارد الطاق ا في م ة تفكيرن ر طريق ه غي روما هو أن

  .وجه الخصوص
ة     فالافتراضات   وارد الطاق ار م ى اعتب ل إل ة تمي اج الطاق ة لإنت التقليدي

ابات           .محدودة أي قابلة للقياس    ذه الحس  ولكن وضع إطار زمني اعتماداً على ه
ى     .أمر بالغ التعقيد بسبب التطورات التقنية      ا النظر إل  فقد يكون من الأفضل لن

ر  الموارد على أنها هرم مدفون في الأرض، حسب الصورة التي رسمها بي                 ت
وق الأرض وقياسه                  .USGSمكاب من    رم ف دار الظاهر من اله ة المق ا معرف  أم

رم             .فهذا أمر يتبدل مع الوقت     د من اله  . ومع التطور التقني يمكن آشف المزي
اك حدوداً                   وهذا لا  ي فقط أن هن ل يعن ة، ب وارد لانهائي يعني بالضرورة أن الم

  .لقدرتنا على قياس هذه الموارد
الاً        ء الأساسي أن    يالش   ولكن   .العالم يمتلك من النفط أآثر مما نعتقد إجم

اذج           ى نم د عل د بعي ى ح د إل نفط يعتم ذا ال ن ه ه م يتم إنتاج ذي س دار ال المق
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نفط الموجود                 الاستهلاك وعلى المقدار الذي يدفعه العالم من أجل استخراج ال
 .ولكن غير المصنف على أنه احتياطي مثبت

  
 آيف یستخدم النفط

ة استخدامه  يعتمد دور ال   ات المتحدة    .نفط في المستقبل على آيفي ر الولاي  وتعتب
الغ عددهم              .متميزة في هذا المجال    الم الب الاً يستخدم سكان الع ار   6.4 إجم  ملي

نوياً              نفط س ري من ال ون طن من       0.36حوالي   (نسمة وسطياً ثلث طن مت  ملي
ام   افئ ع رول المك إن ا  .)2002البت دة، ف ات المتح تثناء الولاي دان  وباس لبل

والي   تخدم ح رى تس المي الوسطي 10المصنعة الكب رقم الع ذا ال  . أضعاف ه
ر من          ه    20وتستخدم الولايات المتحدة أآث ات        . ضعفاً من ي أن الولاي ذا يعن  وه

ر                  د الأآث الم، هي البل المتحدة، رغم آونها من أآبر الدول المنتجة للنفط في الع
ستورد أآثر من نصف استهلاآها       استهلاآاً الأآثر استيراداً بلا منازع، حيث ت      

  .اليومي من النفط
ات    ه تبع تورد ل نفط المس ى ال ا عل ر واعتماده ا الكبي تهلاك أمريك إن اس

ى عن               .عميقة في عدة اتجاهات      ات المتحدة المسؤولة الأول و يجعل الولاي  فه
المعنى السياسي     .التلوث الناجم عن الطاقة عموماً وعن النفط بوجه خاص            وب

ا أدى                  فإن هذا يثي   ديها، وهو م ة ل ال أمن الطاق ر مخاوف الولايات المتحدة حي
 .إلى تعايش غريب بينها وبين السعودية، أآبر بلد مصدر للنفط في العالم

ات         ة فئ ى ثلاث نعة إل دان المص تهلكه البل ذي تس نفط ال يم ال ن تقس ويمك
ية ل،       : أساس ائل النق طى لوس ر وس واتج تكري اء، ن انع الكهرب ول لمص في
 .ين للطائراتوآيروس
  .الصناعة والسكان والنقل: وهناك ثلاثة أنماط من المستهلكين الكبار 
رول      1.2 استهلكت الصناعة    2000ففي عام     ري من البت ار طن مت  ملي

ة في           ة          المكافئ من إجمالي استهلاك الطاق دول الأعضاء في منظم مختلف ال
نفط     .التعاون الاقتصادي والتنمية، ولاسيما في الدول المصنّعة        %38 وشكل ال

 وفي غضون    . مليون طن من البترول المكافئ     460 حوالي   يمن هذه الكمية أ   
ي خفض     ة ف ة الجنوبي ان وآوري ي الياب يما ف ي ولاس از الطبيع اهم الغ ك س ذل

 .الاعتماد على النفط في توليد الكهرباء
والي   نفط ح ا شكل ال ام %22آم كان ع تخدمها الس ي اس ة الت ن الطاق  م
ع ا.2000 والي   وم الغ ح كان الب تهلاك الس الي اس ي لإجم توى الفعل  260لمس
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ام            افئ ع رول المك ام    1990مليون طن من البت ى    2000 وع دلائل إل ، تشير ال
 .أن هذا النمط من الاستهلاك بلغ ذروته

ل  ال النق ي مج و ف نفط فه ر لل تخدام الأآب ا الاس ام .أم ي ع  2000 فف
ة    استهلكت الدول الأعضاء في منظمة التعاون ا       ار   1.22لاقتصادي والتنمي  ملي

طن من البترول المكافئ على سياراتها وطائراتها وشاحناتها وسفنها، علماًَ أن           
كل   نفط يش ب  %97ال ذا الطل ن ه از  ( م كل الغ ث ش اء  %2حي ه والكهرب  من

ا مسؤولة                .)1% ة في شمال أمريك  وآانت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمي
ن  ا ال %65ع ب تليه ذا الطل ن ه ا   م ي أوروب ة ف يط ) %30(منظم ي المح وف

ل              .)%13(الهادي   ائل النق نفط من أجل وس  وآان استخدام الولايات المتحدة لل
از الطبيعي من المؤشرات             .أآبر بكثير من باقي الدول المصنعة      ان الغ د آ  وق

ل بنسبة             رق سوق النق ا الشمالية       %3.3الممكنة للمستقبل حيث اخت  في أمريك
 %1.8 ولكن في حين آانت الكهرباء مسؤولة عن         .ها خارج %0.2مقابل فقط   

ن     ا وع ي أوروب ة ف وق المنظم ن س ة   %1.5م ي منطق ة ف وق المنظم ي س  ف
 . من سوق المنظمة في شمال أمريكا%0.1المحيط الهادئ فإنها لم تتجاوز 

تمرار     ل مرشح للاس ائل النق ن أجل وس نفط م ى ال الم عل اد الع إن اعتم
 ففي حين يتم تصنيع المرآبات الهجينة، أي التي          .خلال بضع السنوات القادمة   

تستخدم النفط إلى جانب الكهرباء، لتحسين آفاءة الوقود، فإن التحدي الحقيقي             
نفط  ن ال ام ع تغناء الت ي الاس ن ف ن  .يكم ود ولك ا الوق نيع خلاي م تص د ت  لق

ى    10استخدامها الواسع في السيارات يحتاج إلى حوالي          . سنة من الآن     15 إل
ا أن كلة آم ر مش زال يعتب الوقود لا ي ها ب ود نفس ا الوق د خلاي د يتحول . تزوي  ق

الي        اج الح ى أن الإنت ارة إل ب الإش ن يج ا ولك ود للخلاي ى وق دروجين إل الهي
ي     از الطبيع ن الغ راً م تهلاآاً آبي ب اس دروجين يتطل ت  .للهي و تحول ى ل  وحت

ى   الولايات المتحدة وبقية الدول المصنعة، لأسباب بيئية على الأق     ل، بسرعة إل
واق     دنا أن أس ين إذا اعتق نكون مخطئ ود، فس ة الوق د خلي ل تعتم ائل نق وس

 .السيارات الجديدة في الهند والصين ستفعل الشيء نفسه
  

 ما هي التبعات الأمنية للاعتماد على النفط؟
 

تعتمد التبعات الأمنية للاعتماد على النفط إلى حد بعيد على الموقع الذي ننظر      
 .من موقع المنتج أو من موقع المستهلك: ذه المشكلةمنه إلى ه

  
 قضایا الأمن من موقع المنتج 
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د                 إن استمرار الاعتماد العالمي على النفط بالنسبة للكثير من المنتجين أمر جي
 وهذا يصح أآثر ما يصح على       .لأن النفط هو المورد المالي الرئيسي للحكومة      

ا وف    دول منظمة أوبيك ولاسيما السعودية ولي      ا ونيجيري ـز بي ه يصح     .ويلان  ولكن
يمن وآازاخستان              اي وال أيضاً على منتجين من خارج أوبيك مثل عمان وبرون

  .وأذربيجان
ل من                   ام أق نفط الخ رادات ال وهناك بعض الدول في أوبيك تعتمد على إي

از     ى الغ ا إل ادر إيراداته ع مص ي تنوي ت ف ا نجح ا لأنه ا، إم ر (غيره قط
ا يمكن أن تستخدمه              أو لأنها   ) والجزائر نفط م وفرت في الماضي من أرباح ال

اك   .)الإمارات العربية المتحدة والكويت     (في التنمية القومية العامة      ا أن هن  آم
اً بالأساس  ك اقتصاداً منوع ران تمتل ل إي كل .دول مث دول تش ذه ال بة له  فبالنس

ن           د م و واح نفط ه ن ال ة ولك ل الحكوم اً لتموي دراً مهم نفط مص رادات ال  إي
 .محرآات نمو الاقتصاد

ة أوبيك    (ومن الشائع أن الحكومات المنتجة للنفط         سواء آانت في منظم
ى الحد الأقصى            ) أم لا  ة إل اك     .لها مصلحة في زيادة إيراداتها النفطي  ولكن هن

دخل                     ادة ال ى نحو أفضل بزي جدل آبير حول ما إذا آان هذا الهدف يتحقق عل
ى حدود             الحالي إلى الحد الأقصى أم بوضع سي        دخل إل د ال اسات يمكن أن تزي

  .قصوى خلال فترة من الزمان تمتد عقداً أو عقدين
ى     .إجمالاً، يميل معظم المنتجين إلى سياسة الأمد القصير          فالحصول عل

ات           نة دون إلحاق الأذى بمتطلب ذه الس ة له ات الموازن إيراد نفطي يكفي متطلب
م بالنس       ل الأه اً العام و دائم ة ه نة التالي دول الس ذه ال ون   .بة له د تك ن ق  ولك

ذه                  ر ه د غيرت في تفكي الصدمتان الكبيرتان في أسعار النفط في السبعينيات ق
دول ى   .ال راً عل رب حظ ون الع د أن فرض المنتج اءت بع ى ج  الصدمة الأول

دان ساعدت إسرائيل                ذه البل مبيعات النفط إلى الولايات المتحدة وهولندا لأن ه
ورة  .1973لية عام  في الحرب العربية الإسرائي     والصدمة الثانية جاءت بعد الث

  .1979الإيرانية عام 
ام           ي ع نفط العرب نفط آسلاح        1973منذ حظر ال رة استخدام ال  ظلت فك

ال  غل الب ي تش ارات     .سياس ن التي د م بب العدي ق بس ر بعم ع تغي ن الوض  ولك
م تظ        ( الأول أن الدول المنتجة نفسها       .الحديثة و ظبي التي ل داً   باستثناء أب هر أب

ة     ول راديكالي نكمش           ) أية مي دأ ي راً ب ان آبي ذي آ الي ال ا الم وجدت أن احتياطه
ر من بضعة                       ة لأآث ة الروتيني ات الحكومي ه أن يغطي النفق ه لا يمكن إلى حد أن

ذه                      .أشهر ر لدرجة باتت ه دول ازداد بشكل آبي ذه ال  والثاني أن عدد سكان ه
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رادات  ن الإي د م ى مزي ة إل ا بحاج دان معه ية البل دمات الأساس ل الخ لتموي
نفط       .والرواتب الحكومية  ة اسمياً        ( والثالث أن أسعار ال دت مرتفع ) حتى وإن ب

ات بسبب             أدنى بالمعنى الفعلي من مستويات أواخر السبعينيات وبداية الثمانيني
نفط     .التضخم وتذبذب العملة    أما الرابع فهو أن آل الدول الرئيسية المستهلكة لل

 .ن استراتيجية لمواجهة أي انقطاع مؤقت في توريد النفطتقريباً بنت مخاز
ع       ى رف هذا لا يعني أن أي حظر للنفط أو انقطاع في توريده لن يؤدي إل

عار ر      .الأس يء الكثي اني الش وف تع ها س ة نفس دول المنتج ي أن ال ن يعن  ولك
اً ي     .أيض د ف ب واح ن جان ين م دام حس ه ص ذي أعلن نفط ال دير ال ر تص  فحظ
ا              2002 أبريل/نيسان دول الأخرى، فيم اج ال  تم التغلب عليه بسهولة بزيادة إنت

راره   ب ق ن عواق اني م راق يع ي الع إن   .بق ؤول ف ن المس ر ع  وبصرف النظ
ة ة للحكوم اليف اليومي ة التك نفط لتغطي رادات ال اج لإي ة تحت دول المنتج  .ال

ى توافق                 وآنتيجة لاعتمادها على النفط يجب على هذه الحكومات أن تبقى عل
ر             .المستهلكين لضمان تسويق نفطها   مع   ة عمل أفضل بكثي اك علاق وم هن  والي

ك و  ين أوبي ة     IEAب ي منظم ار ف نفط الكب تهلكي ال ة لمس ب الطاق ة رقي ، منظم
  .التعاون الاقتصادي والتنمية التي مقرها باريس

 
 قضایا الأمن من موقع المستهلك

ابهة             اك قضية اقتصادية مش  .وقضية عسكرية أيضاً      -بالنسبة للدول المستهلكة هن
ه             تهلكة ولكن دول المس اً في ال نفط دوراً مهم الي يلعب ال فبالمعنى الاقتصادي الإجم

  .ليس الدور المحوري في الاقتصاد
راً بالأسعار، ولكن                     اً آبي ة ارتفاع رة طويل ده لفت فقد يسبب انقطاع توري

ذه الحالا               ل ه ا ضد مث ى درجة م ت معظم البلدان الصناعية حصنت نفسها إل
ل           .عبر فرضها ضرائب عالية على الطاقة      نفط سعراً أق  عندما يدفع لمنتجي ال

بكثير من السعر الذي يدفعه المستهلك، فإن التأثير على هذا الأخير يعتمد على             
ما إذا آانت الحكومة ستزيد الضرائب لمماشاة ارتفاع الأسعار أم ستتخلى عن             

  .جزء من حصتها
ن أن   نفط يمك د ال ه  إن نقص توري كري ل تخدام العس لاً بالاس  . يضر فع

نفط                   تبدال ال ة لاس ة طويل ة عملي فالجيش الذي يعمل على النفط لا يزال في بداي
ه وشاحناته         ورغم أن  .بوقود آخر مثل الغاز الطبيعي المضغوط لتسيير دبابات

إن        ة ف ة النووي ى الطاق ل عل ات تعم تخدم محرآ ن أن تس ة يمك فن البحري الس
ة ت  ائرات الحربي نفط  الط ى ال ل عل اع   .عم ة انقط د أو محارب انة ض  إن الحص
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ة   ا آانت خلال الحرب العالمي وم آم ة الي زال قضية هام الوقود لا ت د ب التزوي
 .الثانية
نفط      ى ال ا عل ى اعتماده راً إل ود -ونظ واء آوق در   س ي أو آمص  رئيس

رادات واراً  - رئيسي للإي تهلكة تجري ح ة والمس دول المنتج ات ال إن حكوم  ف
ات المتحدة               .نوعاً ما ومنتظماً  عنيفاً   ين السعودية والولاي ة ب وترت العلاق د ت  لق

ولبسبب أحداث   بتمبر/أيل ون سعوديون 2001 س ام مواطن ي ق ة، الت  الإرهابي
ال الصراع                بالأدوار الرئيسية فيها، وآذلك بسبب تضارب وجهات النظر حي

ى السلطات               .الفلسطيني الإسرائيلي  د اثنت واشنطن عل ك فق السعودية   ومع ذل
وم في                     ي أو الموه نقص الفعل ة ال ة لمواجه ادة صادراتها النفطي لدورها في زي

 والوضع   1991 - 1990توريد النفط خلال أزمة احتلال العراق للكويت عام         
اج    ع الإنت دما تراج راق، وعن ى الع تقر خلال التحضير للحرب عل ر المس غي

ـزالف ام ن ر ع ي أواخ ام 2002ويلي ف ل ع ال  نتيج2003 وأوائ ة إضراب عم
 .النفط لأسباب سياسية

ران  ي حزي ه/وف ام يوني ن ع ي  2004 م عودي عل نفط الس ر ال ع وزي  أقن
الي          اج الإجم قف الإنت ع س ك برف ة أوبي ي منظم وزراء ف ه ال ي زملائ النعيم

ام التي هددت              2.5للمجموعة بمقدار     مليون برميل يومياً لتخفيض أسعار الخ
 .بضرب التوسع الاقتصادي العالمي

  
 ما هي التبعات البيئية للاعتماد على النفط؟

يتين   ريقتين رئيس ة بط ى البيئ نفط عل ؤثر ال يد  .ي اني أآس ي إصدار ث اهم ف  يس
اع حرارة الأرض               از السبب الرئيسي لارتف  .الكربون؛ ويعتبر إصدار هذا الغ

دن                   ك المطر الحمضي وضباب الم آما يساهم النفط في تلوث البيئة بما في ذل
  . والحد من التنوع الحيوي وتدهور مختلف النظم البيئيةوتلوث البحار

اذج    ى النم ة وعل اظر الطبيعي ى المن ة عل وارد النفطي تثمار الم ؤثر اس وي
ياحة ى الس ة وعل ى  .الزراعي نعكس عل نفط ي تخدام ال تخراج واس  باختصار، إن اس

ى    .الفعالية والصحة البشرية بشكل آبير     رول عل اً والبت  نحو   فاستخدام الطاقة عموم
ى                   ة عل ائج إيجابي خاص ساهم إلى حد بعيد بالتنمية الاقتصادية الواسعة وأعطى نت
ذي أضر             وث ال نفط ساهما أيضاً في التل ة وال صحة الإنسان وسعادته؛ ولكن الطاق
رارة الأرض،   ة ح ع درج ن خلال رف ي، وم ي محل دهور بيئ ى ت بالصحة وأدى إل

ي الكثير من مناطق العالم أو في        ربما يساهم في خلق عواقب وخيمة على التنمية ف        
 .معظمها
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 الأول هو   .ويمكن النظر إلى قضية غاز ثاني أآسيد الكربون في قسمين          
اوي   ر المتس ع غي و التوزي اني ه رارة الأرض؛ الث ة ح اع درج ية ارتف قض

الم  اء الع ي أرج از ف ذا الغ ام  .لإصدار ه ل ع ذ أوائ ة من ن 2004 ثم ل م  القلي
ابع             المنظمات العلمية في العال    دولي الت ق ال ائج الفري م التي تواصل الشك في نت

الم  2500التي تضم أفكار حوالي     (للأمم المتحدة حول تغير المناخ       بوجود  )  ع
  .علاقة بين زيادة غاز ثاني أآسيد الكربون في الفضاء وتغير شروط الطقس

ل                ة مث ك شرآات عملاق ا في ذل حتى أن هناك الكثير من الشرآات، بم
BP  أمر            وشل، تجا اع درجة حرارة الأرض آ ول ارتف تم قب ا أن ي دل في أنه إم

  .واقع، أو يجب، من باب الحيطة، اتخاذ إجراء للحد من إصدار هذا الغاز
إن النتيجة القائلة إن البشر يساهمون في رفع درجة حرارة الأرض من              

أثير البيت       دعى ت خلال إصدار ثاني أآسيد الكربون الأمر الذي يؤدي إلى ما ي
ام   و لع ول آيوت دافع وراء بروتوآ ت ال اجي، آان ذه .1997الزج وي ه  وتن

ام    ول ع الم بحل ي للع امج عمل ديم برن ة تق ذي 2010الاتفاقي دف ال ق اله  لتحقي
د                   اخ، أي بالتحدي ر المن وضعته الأمم المتحدة في اتفاقية إطار العمل بشأن تغي

بة    المي بنس ون الع يد الكرب اني أآس ن إصدار ث د م ام  عن م%7الح تواه ع س
1990.  

 5جدول ال
 )2001الفصل الرابع من (ین الخالي من الرصاص نـزالضریبة على الب

( 
 13  المكسيك

 26.5 الولايات المتحدة
 64.9 سويسرا
 65.4 هنغاريا
 68.9 ترآيا
 72.6 هولندا
 75 النرويج
 75.3 فرنسا
 76.2 ألمانيا
 78.9 كة المتحدةالممل

 IEA  
اع              ة ارتف إن تطبيق بروتوآول آيوتو يبقى بؤرة الجهود العالمية لمحارب

ات             .درجة حرارة الأرض    ولكن تبقى هذه الجهود عاجزة بسبب رفض الولاي
ول   ذا البروتوآ ى ه ادقة عل دة المص ام .المتح ي ع ا 2001 فف حبت أمريك  انس
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ادة راً        بقي رراً آبي بب ض ه يس ة إن ول قائل ي البروتوآ ارآة ف ن المش وش م  ب
ين        ل الص رى مث كانية الكب ز الس ي المراآ ين يعف ي ح ي ف اد الأمريك للاقتص

  .والهند
ى         الم يبق ي الع ون ف يد الكرب اني أآس د ث ن تزاي ا ع ؤولية أمريك إن مس

ى   وش عل ز إدارة ب باب أن ترآي ل الأس يس أق ر، ول لاف آبي در خ مص
دين           الاستث ذين البل  .ناءات التي أمنتها الصين والهند يغفل المساهمات النسبية له

ين                  ون ب يد الكرب اني أآس اج ث  1999 و 1995فقد قلصت الصين والهند من إنت
بة  ات الم  %10بنس ين زادت الولاي ي ح د    ، ف بة تزي تهلاآها بنس ن اس دة م تح
 .%6 عن

دة     رق ع رف بط دة أن تتص ات المتح ن للولاي داها أن.يمك د  إح  تزي
يارات ويصلح               .الضريبة على الكازولين   ل استهلاك الس ك أن يقل  فمن شأن ذل

وى     كانها س دد س كل ع ي لا يش ا الت ي أن أمريك ل ف تلال المتمث ن %4الاخ  م
 . من انبعاثات ثاني أآسيد الكربون في العالم%20سكان العالم، مسؤولة عن 

ات المتح             إن الولاي ازولين ف أخرة   وفي موضوع الضرائب على الك دة مت
 حتى ترآيا، التي لا يبلغ نصيب  .)5الجدول (عن زملائها في الدول المصنّعة    

الي سوى            ومي الإجم دخل الق ره        ات دولار 2 605الفرد من ال ل من نظي  أو أق
الغ  ي، الب رة  ا دولار35 895الأمريك رة م ثلاث عش ام  (، ب ام ع اً لأرق وفق

ريبة  )2002 دفعوا ض تهلكيها أن ي دور مس رى أن بمق ن  ، ت ى م ازولين أعل  آ
رتين ونصف      ا ليسوا              .المستهلك الأمريكي بم اً أن سكان الريف في ترآي  علم

  .أقل اعتماداً على السيارات في التنقل من نظرائهم الأمريكيين
ب   رائب يرت ع الض ي أن رف ادل ف رء أن يج ن للم ين يمك ي ح وف

ية، يبقى السؤال        د          : بالضرورة عواقب سياس هل من الضروري فرض المزي
ات                      ة أشد أم أن الولاي نفط لتحاشي عواقب بيئي ى استخدام ال من الضرائب عل
ون               يد الكرب المتحدة يمكن أن تسعى لتحسين سجلها السيئ في إصدار ثاني أآس
واتج حرق    ول ن ر صرامة ح انون أآث اد ق ل اعتم ة مث ة بديل ي مقارب ر تبن عب

  .الوقود
  

 ثمن النفط: الخلاصة
 

ل بشكل خاص         يبقى النفط مادة مهمة للتنم     ة للنق ع الوقت     .ية عموماً وحيوي  وم
داً عشرات السنين                  زال بعي ا لا ي اك   .لابد أن يتغير هذا ولكن ذلك اليوم ربم  هن
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ه                   د من دفع ل ثمن لاب  .ما يكفي من الوقود لتلبية المتطلبات الحالية، ولكن مقاب
ال    در بالم ثمن يق ذا ال تهلك     .وه أن المس ة ب ة عام اك قناع ين أن هن ي ح  وف

ريكي لا يستطيع أن يتحمل زيادة في نفقات النفط فإن بقية الدول المصنّعة            الأم
ر،                     ة أآب ات المتحدة ولكن بفعالي ر من الولاي ر بكثي الذي يستهلك من النفط أآث
ادة           ذه الم ل ه ن أج ى م ات أعل ل نفق تطيعون تحم تهلكيها يس دت أن مس وج

بياً              .الحيوية ة نس ة عالي ة الحالي ك تبقى التكلف ى ذل ى مع وصول سعر        وحت  . إل
دولار الأمريكي      ( دولار للبرميل    50النفط إلى مستوى     في  ) بالقيمة الاسمية لل

رين الأول وبر/تش ي  2004 أآت عر الحقيق إن الس خم ( ف اب التض د حس م ) بع ل
ام              %60يتجاوز   نفط ع ه ال ه     .1981- 1980 من أعلى سعر وصل إلي ا أن  آم

ع ا      لال رب دة خ ات المتح ي الولاي دخل ف اع ال ع ارتف ا   م إن م ر ف رن الأخي لق
  .تصرفه الأسرة على الكازولين تقلص بشكل آبير

الم من           ة أنحاء الع تهلكون في بقي هل ستتمكن الولايات المتحدة أو المس
ة؟   ود التالي نوات أو العق بياً خلال بضع الس رخيص نس نفط ال ى ال اد عل الاعتم

المي و        اد الع ة الاقتص ا حال ا فيه دة بم ل عدي ى عوام ك عل د ذل ه يعتم تعرض
ي  ادي أو سياس اب اقتص ال إره داد   .لأعم ص الإم ن نق وف م ن لا خ  ولك

ين      .بالبترول نفط ب  ولكن لابد لنا أن نخشى من العواقب البيئية لفرط استخدام ال
 .الآن وحقبة ما بعد النفط
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